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  الاستراتیجیة العسكریة لدى عمرو بن العاص

 
  أحــمد ورایـة .د

  أستاذ محاضر

 

 السیاسي بصفات خاصةو  الذین إرتفعوا إلى قمة المجد العسكريیمتاز القادة الناجحون الأفذاذ 

 .الأعوان لیكونوا قادة المستقبلو  ویجري إعداد الضباط، بموجبها ینتخب القادةو  أصبحت معلومة تدرس

مما لاشك فیه عندما نقول بأن رقي المجتمع حیث ما كـان مرهون بمدى توفیقه في تنشئة قادة أكفاء في و 

فإنه یكون ، على عكس هذا، فإن المجتمع الذي لا یؤهل بقیادات صالحة وكفئة، و القیادیة مختلف المیادین

یغیب و  قد تعّم فیه الفوضىو  السیاسیةو  الإجتماعیةو  غیر ناضجا من الناحیة النفسیةو إذن مجتمعا متخلفا 

ة في المیادین القیادیة قیادته المتباینو  لأنه في الواقع یوجد تأثیر تبادلي بین المجتمع. فیه منطق العدالة

تحقیق و  كما أن هؤلاء القادة هم الذین یقومون بتوجیه المجتمع، فالمجتمع هو الذي یفرز قیادته. العدیدة

وقد تظهر دلالات القیادة المتمكنة في تحكم هؤلاء القادة لشؤون . أهدافه سواء البعیدة أو القریبةو  آماله

ولعلنا لن نخطأ عندما نقول بأن . رفع من معنویات لهذا المجتمعو  القیادیة أثناء الأزمات لتخفیف من آلام

مع مراعاة البعد ، في أعماقهم منذ طفولتهمو  القادة هم الثمار للعملیات السیكولوجیة التي تعمل بداخلهم

هذا ما نكتشفه في كل قائد عندما ینتحي ویتجه وجهة قیادیة و  الوراثي مثل الفروق الفردیة بین الأفراد

التي تتعلق بنمط و  الاعتراف بالاستعدادات الموروثةو  وهنا لابد من الإشارة .تناسبه أكثر من غیرها

فكل إنسان یحمل مجموعة من القدرات تؤدي به إلى كسب المهارات . الشخصیة الذي ینخرط فیه الفرد

رة السلوكیة التي نسمیها فإنها تقدم لـه ثمارا والمواهب في حیاته ومن بینها ثم، التي إذا أحسن استثمارها

التي تحیط به ، و الظروف الاجتماعیة التي یمرّ بهاو  في الواقع أن المجتمع الذي ینشأ فیه القائد". القیادة"

وهذا ما یؤدي بنا إلى استنتاج بأن هناك بعدین یؤثران في شخصیة ، تؤثر فیهو  فإنه حتما قد یتأثر بها

یحملها في أعماقه هذا من و  عد الوراثي، أي الفطرة التي یولد بهاسلوكه أحد هذین البعدین هو البو  القائد

متغیراته وأحداثه المؤثرة في شخصیته منذ طفولته من و  الوسط الذي نشأ فیه المجتمع بمقوماته، و جهة

هو في بعض الأحیان و  هناك أیضا البعد الثالث الذي یمكنه أن یغیر سلوك هذا القائدو  .جهة أخرى

ة والإرادة المدعومتان بالعقل أضف إلى هذا تمتع القائد بالحریة تجعله یعمل ویجتهد مكتسب وهي الرغب

ومن . في اتخــاذ المواقف المتباینة التي تجعل منه الشخصیة القیادیة الناجحة، و دوما في تفتیق استعداداته

القدرة و  ة الإرادةمن بین حریو  المكتسب من ناحیة،و  المؤكد أن هناك علاقات تفاعلیة فیما بین الموروث

 سلوكات ناجحة،و  التفاعلاتو  فالقائد هو نتیجة مجموعة من أعمال، على التصرف الحر من ناحیة أخرى

أما القیادة هي ثمرة التي تأتى أو تولد عن تلك العلاقات التفاعلیـة النفـسیة كانت أو الاجتماعیة، ومن هذا 
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ریخي على القیادة من المنظور النفسي الاجتماعي المنطلق نجد أن هدف إنعكاسات البعد الثقافي التا

حضارتنا الإسلامیة في حیاة هذا القائد و  السیاسي هو إحداث تغیر فكري وثقافي المنبثق من آصالتنا

أن یتمیز بالأداء الجید لمهمته و  .،حتى یتمكن من التكیف مع المحیط المهني القیادي الذي ینشط فیه

دودیة  بالمؤسسات العسكریـة والتعلیمیة التي تعتبر إمتداد للمجتمع الجزائري وعلى الوجه الأمثل والأكثر مر 

الذي لـه خصائصه الثقافیة والدینیة والخلقیة والقومیة، مع إبراز ضرورة إدخال الكفایات القیادیة عالیـة 

  .اعةالبصیرة العلمیة مع  الإرشـاد نفعـي  للأتبـــاع إلى المیول المهني نحو العمل الأكثر نج

غیر أن الإشكالیة التي یعاني منها . مما لا جدال فیه أن هناك دراسات عدیدة في مجال القیادة

المجتمع الجزائري تحتاج إلى تمعّن وتأمل في ضوء المقومات الوطنیة التي تنطلق من ثوابت الأمة 

ي الدراسات المتعلقة الشيء الذي یمكن اعتباره منعدما ف. لاسیما المتجذرة في التراث العربي الإسلامي

وهدفنا لهذا الطرح الفكري من خلال تحدید هذه  الإشكالیة یتوقف على إبراز القیّم . بمیدان ظاهرة القیادة

والأهم من هذا . والاتجاهات التي تسیطر على سلوك القائد الجزائري من خلال البعد الثقافي والتاریخي

حیث هناك .القائد الجزائري ونظیره القائد العربي الإسلامي الطرح یكمن في التمایز القائم فیما بین مجتمع

منطق یسود على فكر القائد الجزائري هو نتاج لعقلیة ثقافة العربیة الإسلامیة الامازیغیة المتمثلة في 

ولقد سیطر . شخصیة القائدان عمرو بن العاص، وطارق بن زیاد لتشكّل إحتكاك الثقافة العربیة الإسلامیة

ذلك القائد الخارق الذي یبرز معاصریه . ا ذلك الضرب من القیادات التي تتخطى أسوار الحیاةعلى خیالن

هؤلاء  ،بشكل الفخامة والعظمةو  التمكنو  عادیة، ویمارس القیادة بأسلوب القدرةالبشهرة شخصیته غیر 

أصبحت الیوم ، خاصة القادّة الناجحون الأفذاذ الذین ارتفعوا إلى قمة المجد القیادي كانوا یتصفون بصفات

معارف في بعدها التاریخي في میدان علم الآثار لتعلم من المهارات القیادیة التي إمتاز بها أجدادنا، حتى 

في هذا السیاق نذكر ما قاله الجنرال و  .نتمكن من إعداد قادة المستقبل لیكونوا خیر خلف لخیر سلف

الصفات السابقة الذكر و  الحرب العالمیة الأولى عن میزاتهو من أشهر القادّة و  )فون درغولتش(الألماني 

 یجب أن تكون لـه المبادأة  یعمل ما لا یتوقعه العدو،. أهم ممیزات القائد أن یكون له دماغ مبدع"بقوله 

أن یتعرض لمعنویات عدوه بإدراك ، و ویتهیأ لـه فیحطم سلاحه المعنوي وأن یفكر دوما في أمور المستقبل

مما لا ریب فیه أنه لا یوجد فن یفوق فن القیادة لأن مادتها و  ."عمل فیجعله في حیرة من أمرهفي الالسبق 

المرض، وكل ما یؤثر و  التهورو  الجوعو  التعبو  متنوعة كالخوفو  مخلوقات إنسانیة تخضع لتأثیرات عدیدة

شل في القیادّة والف. وسائط الحرب قد أصبحت باهضة الثمنو  في نفس البشریة بالإضافـة على أن مادة

یعني تدمیر الاقتصاد الوطني أو إرباكه والذي یؤدي في نفس الوقت إلى الفوضى العارمة التي تعود 

 ولا تنحصر إشكالیتنا في أمور مجهولة. المجتمع في جمیع المیادینو  بالانعكاسات سلبیة على المواطن

أتي من القوة وحیلة لإحباط الخطة بكل ما و  بل هناك خصما  یسعى جاهدا باستمرار. أسباب أخرى فقطو 

ولا یتعلق بعمل القائد مصیر ملایین الأتباع من المجتمع الذین یقودهم فحسب ،و إنما  إخفاقها،و  العمل
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الفاعلة وهي العامل و  أما القائد الناجح هو الذي یصنع معجزة القیادة الهادفة ،مصلحة وكیان الوطن أیضا

رد حضور عنتر بن شداد في المعركة یعطي انعكاس إیجابي الحاسم في نیل الظفر، حیث كان لمج

 في ساحات المعارك تزداد القوة المعنویة) نابلیون بونابرت(وكان فقط حضور . معنویا للمقاتلین العرب

" قد قال نابلیون في ذلك و  رباطة جأش الجیوش المقاتلة الفرنسیة بما یقابل خمسین ألف مقاتل إضافيو 

لیست و  والقائد هو دماغ الجیش ..."لرجل الواحد هو الذي یتوقف علیه نجاح الجیشإنما ا، لیس الرجال

 ولم ترتجف روما فزعا أمام الجنود القرطاجیین إنما الجیوش الرومانیة هي التي قهرت الغال إنما قیصر،

ذه هي ه.. .إنما الاسكندرو  ولم تكن الجیوش المكدونیة هي التي اقتحمت الهند ...ارتجفت أمام هنیبال

. الناجح وانعكاسات لأعماله تدل على ذلك من خلال الوقائع التاریخیةو  صفات القائد المحنكو  سمات

فهي رفعت القـادة العرب المشهورین أمثـال ، المیزات لاتزال تخلق القادّة الأبطالو  وكانت هذه الصفات

صلاح الدین الأیوبي إلى قمة المجد و  طـارق بن زیادو  قتیبـة بن مسلمو  وخالد بن الولید عمرو بن العاص،

  .القدرةو  القیادي، إنهم حقا قادة یشار لهم بالتمكن

بل أحیانا الأمر یبدو معقدا . من الصعب في الواقع إیجاد قیادة مناسبة متفاعلة تؤدي عملها بفاعلیة

مزدهرة، لكن  إلى درجة لا تكاد تصدق، ولكن على الرغم من التعقیدات فإن قیادة موزعة في حقیقة الأمر

؟ عیة الأسلوب المستعمل في القیادةهل هذا راجع إلى نو : ونتساءل. تبقى البلاد تعاني من مشكلات حادة

أو إلى تكوین القائد في حد ذاته بأبعاده المختلفة لا سیما أننا لم نعیر الإهتمام بصفات القیادة الناجحة في 

  ؟ولدى أجدادنا آثار تاریخنا

الأداء القیادي في ماضینا الذي خلفه الإستعمار الفرنسي بأبعاده الضاربة  إن الحسرة على نوعیة

بجذورها في عمق الثقافي للمجتمع الجزائري، إننا نستطیع أن نكون أحسن مما نحن الآن وإننا ساعون 

فعلا إلى ما هو أفضل، من خلال تكوین قادتنا علمیا وخاصة في المجال العسكري الذي هو امتداد 

تكوینیـة و  الجزائري وفق لعملیة الاختیار العناصر المناسبة للقیادة وتوجیههم وفق معـاییر علمیـةللمجتمع 

حضارتنا الإسلامیة و  تاریخناو  تلك المعاییر المستنبطة من آثار آصالتنا وثقافتنا، حدیثـة لتحقیق الأفضل

  .اصأمثالا راقیة من الطراز القیادي الرفیع المتمثل في شخصیة عمرو بن الع

  :القیادة الناجحـة. 1

في أي نوع من أنواع القیادة التي ، و مما لاشك فیه أن القائد بأي معنى من المعاني التي تطرقنا لها

. إرادةو  عاطفةو  قوامـه الذاتي فكراو  ذكرناها، فإنه یمتص روح الجماعة التي یقودها، مع احتفاظـه بهویتـه

الأهداف السامیة البعیدة كما سلفنا في تعریف القیادة بأنها و  ةلأن الدور الأعظم للقائـد هو بلورة الرؤی

  .عملیة تحریك الناس نحو الهدف
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یحمل كفاءة ویعمل دوما على  تحدیثها ، الخلوقو  المنتجو  الملتزمو  القائد الناجح هو الإنسان المبدعو 

كما أنه ، و إتقان عملـهو  من خصائل هذا القائد الناجح أیضا أنه یتفانى في أدائهو  وفق متطلبات العصر،

یجتهد و  یبقى دائما حریصا على الاقتراب من أفراد الجماعة أو بما یسمى الأتباع لیتعرف على مشكلاتهم

وهذا یقع في ظل عمیق للقیادة . تقدیم ما یمكن تقدیمه لهمو  في مساعدتهم في إیجاد الحلول الناجحة

العلاقات و  لصراع قد یكون قائما بین الإنتاجلأن ا ...تفهم لسلوكیات من یقودهمو  الناجحة الحدیثة

القائد الناجح یعرف كیف یقود الصراع بین الجانبین لیضع مصلحة العمل و  الإنسانیة في محیط العمل،

وهذا یتوقف على حنكة  إرضاء الأتباع الذین یقودهم أیضا، إذ أن التوازن بین الاثنین مطلوب،و  أولا،

  .ء المهمة الموكلة إلیهمقدرته على أداو  كفاءتهو  القائد

 وإضافة إلى هذا یجب أن یكون هذا القائد قادر على التعامل بشكل فعال مع الأزمات العدیدة

المتنوعة، وكیف تكون الحكمة في تعامل والتصرف من أجل الخروج من شباك الأزمـة مهما كان و 

ناجحة المستنبطة من الإیمان المسلمین إلى هذا النوع من القیادة الو  وما أحوجنا نحن العرب .حجمها

 التدریب على كافة المستویات المتجذرة في نماذج قیادیة لماضیناو  بالهدف، في السیاق التكوین والتعلیم

لأننـا ملزمون ، واحدو  خاصة بعد أحداث الحـادي عشر سبتمبر من سنة ألفین، لحضارتناو  لتاریخناو 

بة علیها في شتى المیادین، لاسیما كیف تم التعامل القیادي التفحص للنتائج المترتو  لتعامـل مع هذه الأزمة

 كیف تمت دراسة الفروض الأنجع منها؟و  اختیار الأنسبو  كیف تم اختبار مع موضوع المعلومة؟

  والبدائل؟

مهارات و  إذا نحن بحاجة ماسة إلى القـائد الناجح الذي یمتاز بثقة في النفس ویحمل قدرات الذكاء

. نجاحات ثابتةو  الموهبة التي یستطیع بها أن یقود نحو تحقیق النتائج ملموسةو  بالخبرةالعالیة مع تمتعه 

، و طارق بن زیاد لوصول إلى تجسید كیف نصنع قائـدا أمثال عمرو بن العاص،و  إذا  لابد في التفكیر

التي و  والنجاحأخیرا كیف نصل إلى القیادة التي تحقق النتائج و  .الأمیر عبد القادر، صلاح الدین الأیوبي

  .تعود بالنجاح على الأمة

  :صفات القیادة البارزة لدى عمرو بن العاص .2

یتصف بكل الصفات القیادیة المثالیة شارك في ، و اخترت هذا القائد لأنه عربي منا نفهم نفسیته جیدا

 دادناواخترته لحاجة في نفس یعقوب، لأبـین وأظهر كیف كانوا أج. وقائع شملت معظم الوطن العربي

 یسهل المقیاس في وقت نحن أحوج ما نكون فیه إلى المقارنةو  فتصح المقارنة، كیف هو حالنا الیومو 

إنما كان سیاسیا ماهرا من الطراز الأول، علاوة على كونه و  إنه لم یكن قائدا عسكریا فحسب. المقیاسو 

لیكون كمرجعیة أساسیة في و  ه الیوموكما اخترته لنتغنى ب .شاعرا أدیبا وخطیبا فصیح اللسانو  مثقفـا راقیا

كثرة و  ان ممارسته التجارة مع أبیه. ضوء النظام الغربي الدولي الجدید المفروض علینا بالهیمنة والسیطرة
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عوارضهـا مما و  مسالكهاو  مناخهاو  شعوبهاو  أسفاره قد أكسبته فوائد كثیر في الاطلاع على أحوال البلدان

  . سمو مداركهو  تثقیف عقلهكان له التأثیر الأكبر في 

 وكما قـال أحد الفرنسیین، تعلیم في المیدانو  نلتمس في هذه النقطة بالذات أنها تعتبر بمثابة تكوین

أن كثرة من السفـر تجلب كثرة من المعارف العلمیة والتجریبیة وهو بمثابة التدریب على التحمل "

  .اكتساب الخبرة التقنیة والفنیة في نفس الوقتو  القیادیةهي عملیـة تتم فیها صقـل لمهارات و  "المسؤولیة

أنه قد و  من ذوي الرأي فیهم، من أبطالهم، و من أدهى دهاة العرب" رحمه االله"كان عمروبن العاص 

غیر و  ثبات العزیمةو  الوفاءو  الحكمةو  الحزمو  المعرفةو  كذا العلمو  حسن البلاءو  الإقدامو  أتي من الشجاعة

قد انعكست هذه و  مالم یجتمع مثلها إلا في القلیل النادر من مشاهیر الرجال،. اتذلك من جلیل الصف

 فكان العربي المثقف الواسع الاطلاع التي جعلته ینتخب میدان في الیرموك، الصفات على صحیفة فكره

یقطع علیهم طریق و  معرفته بطبیعة الأرض هي التي جعلته یحتل موضعا خلف الروم في الیرموكو 

ویلح في تحریر " الخلیفة عمر بن الخطاب"و سعته في الاطلاع هي التي جعلته یقترح على . همانسحاب

  .1مصر

دعامة و  لیثـا من لـیوثهمو  نابا من أنیاب العربو  لهذا كان هذا القائد فرید في عصره، نابغة بین قومه

الأمور وأهل لیكون في فهو القائد كفء للقیام بعظائم ، قوي الحجة، من أقوى دعائمهم وصادق العزیمة

" عمرو بن العاص"ولعلي لا أجانب الصواب إذا قلت أن تاریخ العرب لم یرى مثل . أعلى المراتب القیادة

" سلمو  صلى االله علیه"لقد كان من أبرع القادة العسكریین العرب عبر التاریخ في عهد الرسول . قـائدا

  . بالرغم من تأخره في الإسلام

ونفهم من إختیار . إلا لردّ هیبة المسلمین بعد هزیمتهم "علیه الصلاة والسلام" ومـا أرسلـه الرسول

صلى االله علیه "عمرو بن العاص لهذا الواجب لأكبر دلیل على أنه أبرع القادة المسلمین في نظر الرسـول 

. إعجاببالقائد الخارق للعادة عمرو بن العاص أیما  "صلى االله علیه وسلم"لقد أعجب الرسول . "وسلم

إلا لماذا لم یرسل لهذا الأمر الخطیر غیره كخالد بن ولید مثلا؟ ومن آیات براعته العسكریة انتصاره على و 

 شجاعةو  لقد كانت لـه كفاءة الفذة. بیده القائد الرومانيو  بادر هو بقتل، و الرومان رغم قلة عدد جیوشه

 .درایة في الحروب وأصالة في الرأيو 

 

  :ؤولیةتحمل القائد للمس. 3
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لم یقبل و  ولقد أصر على تحمله للمسؤولیة، ولعل عمرو بن العاص أكثر القادة تحملا للمسؤولیة

ان فتحه لمصر لیدل أكبر الدلالة على تحمله و . قال لـه إنما جئت لي مدداو  إعطاء القیادة إلى أبي عبیدة

یتهیب فتح و  لا یرى هذا الرأيللمسؤولیة فقد ألـحّ  على فتحها بینما كان الخلیفة عمر رضي االله عنه 

  .مصر

 لم تدخل مصر فأرجعو  ان جاءك كتابي" :وكتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص یقول فیه

  ".إن دخلتها فأستمر بالتقدمو 

یا قوم " :فلما دخلها قال عمرو ابن العاص. ویقال أن الكتاب الخلیفة وصله وهو لم یدخل مصر بعد

  .2فأستمر في تقدمه  ."ها أنتم تروني داخل مصرو  بفتح مصر إن دخلتها استمعوا ان الخلیفة یأمرني

  :الصفات العقلیة للقائد. 4

  :من بینها مایليو  هناك عدة الصفات العقلیة یحملها هذا القائد العربي العظیم

نشأ لا ریب  فهو قد و  الإسـلامو  وقد اشتهر هذا البطل القائد بسداد الرأي في الجاهلیة :أصالة الرأي* 

وكان العرب فیها یتناشدون . الأدبیةو  وترعرع في بیت معروف في مكة التي كانت مركز الحركة التجاریة

المواهب و  الأدبیة في نفوس أطفالهاو  الحكمة فتغرس هذه المظاهر الاجتماعیة و  الأشعار ویتناقلون الأدب

فتدفع بهم إلى الأعمال ، دات الحمیدةالعاو  الخصال السامیةو  السجایا الكریمةو  القرائح الوقادةو  النادرة

لعله كان و  وقد كان عمرو بن العاص أحد هؤلاء الأفذاذ من ذوي الرأي السدید .الغایات السامیةو  الجلیلة

  . أكثرهم سدادا

فأسلما  " جیفر وعباد"ولهذا كان هذا القائد المبعوث الوحید الناجح إذ تمكن من إقناع ملكي عمان 

 قیصرو  الآخرون في إقناع كسرى" الرسول االله صلى علیه وسلم"و المبعوثین بینما لم ینجح رسل أ

  .غیرهمو  المقوقسو  النجـاشيو 

معاویة بن أبي و  عمر بن الخطابو  والحقیقة الأخرى نجدها في اعتماد علیه كل من أبو بكر الصدیق

أقره ، القیادیة الناجحةنتیجة أعماله و  .عظائم الأمورو  سفیان في كثیر من الشؤون الحرب لتحریر العرب

الخلیفة أبو بكر الصدیق كقائد العام للقوات المسلحة على أصالة رأیه السدید وكتب إلى قواد أن یتبعوا 

 .نصیحة قائدهم عمرو بن العاص

  

فقد كان مبدعا خداعا في . یعتبر عمرو بن العاص من أكثر القادة العرب إبداعا :القائد والإبداع* 

قد سارت و  إبداعه مضرب للأمثالو  خداعهو  أصبحت حیلتهو  عمت الآفاقو  شهرته شؤون الحربیة  طغت

                                                        
  .22 .ص ،المرجع السابق - 2
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بالمرصاد لداهیة الروم و  إبداعاو  وكان أكثر دهاءا. فقد سعى إلى الحیلة لدى النجاشي .بها الركبان

 مهحاوره وسمع كلاو  وقد أبدع داهیتنا في ذهابه بنفسه إلى قائد الروم. )الارطبون(الإبداع و  صاحب الحیلة

نجاته، وتلك الأمور لا تنتظر من قائد و  ثم أبدع في تخلصه، الأسوار وقوتهمو  استطلع على مواقع الرومو 

ومن آیات إبداعه أیضا إشارته على الجیش معاویـة بن أبي  .من قادة زمانه من العرب أو غیرهم سواه

الخطیر الذي قلب به  كان ذلك الإبداع و  سفیان برفع المصاحف على رؤوس الرماح في واقعـة صفین

التمرد بعد أن أوشك جیش الإمام و  الانشقاقو  أوقع في جیش الإمام علي الفتنةو  الموقف رأسـا على عقب

  .3علي على إبادة جیش معاویة بن أبي سفیان

إنما كان قائد العربي الوحید و  ولم یكن عمرو بن العاص من المبدعین في المجال العسكري فحسب

فقد نظم الري على أحسن حال . إبداعه في تدبیر أمور القطر المصريو  بأعماله التنظیمیةالذي اشتهر 

. الأموال ووضع مقاییس في نهر النیلو  المواصلات وقام بإحصاء السكانو  وشق الترع لأغراض الري

تنظیمي ألا وهو شق الترعة التي توصل النیل بالبحر و  اقتصاديو  أخطر عمل إنمائيو  حیث قام بأهم

 .هي فكرة قناة السویس نفسها فیما بعدو  بذلك أوصل البحر الأبیض المتوسط بالبحر الأحمرو  لأحمرا

قد ینال هذا الفرد صفة القیادة " في هذا السیاق یقول عبد الحمید الهاشمي في موضوع القیادة الناجعة و 

أو بقوة مشاعره أو نفاذ  خبرتهو  بما لدیه من قوة تأثیر في الأفراد بفضل حزم إرادته أو نمو معلوماته

 عفویة تفرض نفسها بما لدیها من قوة التأثیرو  یضیف أن  القیادة تلقائیة، و بصیرته أوكل هذا في آن واحد

حیث نجد أن القائد في موقع المؤثر بغیره من الأفراد التابعین یملـك . 4الجاذبیة على الأفراد التابعینو 

ویضیف بأن القیادة تستمد سلطتها من جماعتها . الأتباعو  عیمصفة التجاوب المتفاعل الإیجابي بین الز 

  . بقناعةو  إختیاري عن رضاو  بطریق تلقائي

محققة للنتائج الجیدة ،حیث نجد و  وقد كانت القیادة الناجحة لدى عمربن العاص مؤثرة في أتباعه

أن  راحیل حینما قالواتطابق في هذا الرأي لدى الدكتور طارق محمد السویدان مع الأستاذ فیصل عمر باش

مرشدا لهم ، و ذلك لیكون دلیلا لجماعته على الخیرو  هي تلك العملیة التي یكون في مقدمتها القائد"القیادة 

ورئیس المؤسسة . فربّ الأسرة هو المسؤول عن أولاده وتوجیههم لیكونـوا صـالحین. إلى ما فیه صلاحهم

م مسؤول عن طلابـه، فإن كـان غیر ذلك أحجم عن تأییده والمعلّ . هو المسؤول عن تسییر شؤونها لنجاحها

إلا ، الفشلو  لأنه ما من عاقل یرضى أن یقوده رئیسه إلى الضیاع، إستمر حوله المنتفعـونو  المخلصون

  .5عندهـا یحق لنـا أن نسمي الرئیس سائقـا لا قائـدا، و إذا كان مخدوعـا أو منتفعـا

                                                        
  .23. ص ،نفس المرجع - 3
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القائد عمرو بن العاص بحضور البدیهة بشكل لم یسبق لـه مثیل فقد قد امتاز البطل  :سرعة القرار*

ان "فقـالوا  .ة یمتاز بها في دهائـهوجعلوا لكل واحد منهم میز ، أحصى العرب دهاتهم فعدوا أربعة هو منهم

زیادة بن أبي سفیـان  لكـل و المغیرة بن شعبة للمعضلاتو عمرو ابن العاص للبدیهةو معاویة للرویة

قاد و قـائدا شهیرا خاض المعاركو أن رجلا عبقریـا، وأن البدیهة تترتب علیـه سـرعة القرارو .وكبیرةصغیرة 

كان حاضر البدیهة لابد أن یكـون سریـع القرار أكثر من غیره من القـادة الذین لم و الجیوش إلى النصر

عندما اصطدم ، ومصرمن أهم الأدلة على سرعة قراره ما فعله عند فتح . یتصفوا بحضور البدیهة

فالقیادة . 6منطقة الفیومو بحصن بابلیون حاصره ولكنه اتخذ فجـأة قرار سریعـا بالزعف على الصعید

الناجحة كما یراها زین العابدین درویش تتطلب سرعة في أخذ القرار من خلال العملیة التي یقوم فیها فرد 

دفعهم برغبة صادقة نحو تحقیق هدف مشترك من أفراد جماعة منظمة بتوجیه سلوك الأفراد الآخرین ل

   .7بینهم

  

 

  

  

  

  

ویمكننا القول من خلال ما توصلنا إلیه في هذه الدراسـة أن جمیع خططه في فتح مصر اعتمدت 

تحویل معسكراتهم، ذلك لأن لعمرو و  كان یدفع بأعدائهم إلى تبدیل خططهمو  سرعة القرارو  على المباغتة

من ناحیة أخرى یمكننا أن نقول بأن قیادة الجیش لا بد و  .العاص حركة مفاجئـة لا یعرفون ما یعقبهاابن 

هي " :8بأنها )م1997-م1992( بسرعة كما یرى محمد علاويو  من القائد أن یمتاز بإتخاذ القرارات

أفرادها لدفعهم برغبة العملیة سریعة القرارات التي یقوم فیها فرد من أفراد الجماعة منظمة بتوجیه سلوك 

أن القائد هو ذلك الشخص الذي "أما في رأي السید عبد العالي  ."صادقة نحو تحقیق هدف مشترك بینهم

سریعا و  یستطیع أن یلعب دورا إیجابیاو  مشاعرهاو  هو یملك القوة المؤثرة على أفكارهاو  ینبع من الجماعة

رق الملائمة لتحقیق مصالحهم وأهدافهم على شرط إقناعها بالطو  في حركة الجماعةو  في إتخاذ القرارات

  ."لیس مفروضا علیهاو  اختیارها المحضو  أن یكون تابعا من الجماعة
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إن القائد مهما كان فإنه یمتاز بالصفات معینة تساعده على الأداء  :الصفات المعنویة للقائد. 5

یكون لقائد رؤیة قویة، "ا قال عندم Louis GERSTNER-وهذا ما نجده في فكر لویس جیرستنیر .القیادي

 ،9"فإنه یعمل جیدا في الكشف عن أفكار تتعلق بكیفیة تنفیذ تلك الرؤیة، أو لتولید أفكار مبتكرة لتنفیذها

في نفس الوقت تؤهله لیكون أیضا كمرجعیة یقتدى بها لدى الأتباع ومن هذه الصفات التي امتاز بها و 

  :عمرو ابن العاص هي

مثالا حیا للشجعان، فهو شجاع في الجاهلیة حیث و  عمرو بن العاص شجاعاكان : الشجـاعـة*

وقد تسابق مع خالد بن الولید لأخذ الرایة في الیرموك  .ثم ازدادت شجاعته بالإیمان، طالت به الأسفار

عن فتح الإسكندریة ان " أوتیخوس"شجاعته فقد ذكر البطریق و  كاد یقتل لشدة إقدامهو  فغلب عمرو خالدا

لواؤه یتلألأن في مقدمة و  في كل هذه الحملات كنت ترى سیف عمروو  عة العرب في القتالشجا

  .المسلمین

وكانت تتمثل شجاعة عمرو بن العاص لما ألقى بنفسه عدة مرات في مواقف محرجة عندما كان 

یدخل على الأعداء بصفته أحد مبعوثي عمرو وقد أظهر في فتح مصر من ضروب الشجاعة ما یحیر 

  .البصیرةو  القدر الذي أعطاه القوةو  أظنه كان مؤمنا بالقضاءو  كان عمرو مقداما لا یهب الحروب .قولالع

لكنه یقتحم و  فهو القائد العام. فیعتبر عمرو القائد العسكري والسیاسي من أروع آیات الشجاعة

اول مبارزة یقاتل مع القطعات الأمامیة، وینسحب جیشه ویبقى هو یقاتل مع المؤخرة ویحو  الصفوف

  . أظهر من ذلكو  أي دلیل أقوى من ذلكو  فآیة الجرأة وآیة الشجاعة أعظم. أعدائه بنفسه

أن الشجاعة  10الثقافيو  ویرى مؤلف الكتاب فن القیادة المرتكزة على المنظور النفسي الإجتماعي

لأن . على فنونهاأن یعلم أتباعه و  القیادیة ضروریة لدى القائد، ویجب علیه أن یتحلى بها مهما كان

یوهم نفسه أنه سینجح لو قام و  لا یخف من العدوو  الشجاعة هي نصف قوة القائد الناجح الذي یكون مقدام

  .بإتقان في الأداء القیادي

القائد الذي یؤجل القرارات الحاسمة أملا في الحصول على "وكما یقول المؤلف في نفس المرجع أن 

 التشویشو  ستتمثل التكلفة في الارتباكو  مخاطر العصبیة الشدیدةاستراتیجیة جماعیة قد یكون عرضة ل

  ".تفاقم النزاعاتو  مع تأجیلات متواصلة، فقدان الاتجاهو 

" صلى علیه وسلم" ما عدل بي رسول االله" :روي عن عمرو بن العاص أنه قال: قوة الشخصیـة *

كان بین رجاله و  حملة ذات السلاسلوقد ولاه . "وبخالد بن الولید أحدا من أصحابه في حربه منذ أسلمت
                                                        

9 -  GERSTNER, L., on the 1993 IBM turn around, Quoted in Steve lohr I.B.M chief recalls difficult pays at big 
blue, the New York times, C. 3, 2000.  

 ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،النفسي الإجتماعي والثقافي ى المنظورفن القیادة المرتكزة عل ،أحمد ،قورایة -  10

2006.  
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عمر بن الخطاب وأبو عبیدة عامر بن الجراح فأیة قوة الشخصیة التي تسیطر على و  أبو بكر الصدیق

  .هؤلاء العظماء

ألقت إلیكم مكة ": صلى االله علیه وسلم"فعندما رأى عمرا قال الرسول االله ، لقد أسلم سنة ثمان للهجرة

من الأدلة الأخرى على قوة شخصیته ما ظهر في فرحة نبینا الكریم  و  شخصیتهفتصور قوة " أفلاذ كبدها

أسلم :" ما وصل إلیه من التوسع فقال و  قوتهو  بإسلام عمرو بن العاص حیث أصبح مطمئنا على الدین

ومما یدل على قوة شخصیته رفضه لأسلوب الخلیفة عمر في محاسبته ". آمن عمرو بن العاصو  الناس

  . على أمواله

ما ینبغي لأبي عبد االله أن " :كان من قوة الشخصیة بدرجة أن عمر بن الخطاب كان یقول عنهو 

كانت لعمرو بن العاص من قوة الشخصیة ما أعجبت و  .أو حاكما أو قائدا "یمشي على الأرض إلا أمیرا

نت وقد سیطر بقوة شخصیته على جیشه فكا. اللیبيو  سیطر على القطرین المصريو  عمر بن الخطاب

  .كتائبه أطوع إلیه من بنانهو  أفواجه

لم یستطع أن یكتم ذلك و  كان القائد عمرو شدید الثقة بنفسه ومقدرته على القیادة :الثقة بالنفس* 

وفي حملة ذات السلاسل أصر على تحمل المسؤولیة لشدة ثقته  ..."ما عدل بي رسول االله" :حتى قال

هذه أنه طالب بالقیادة العامة للجیوش العربیة قبل حركتها إلى  مقدرته، على القیادة ومن شدة ثقتهو  بنفسه

قد مات رسول "  :وقد بلغ من هذه الثقة عن ما رواه الحسن البصري  حیث قیل لعمرو بن العاص .الشام

بلى فواالله ما أدري أحبا كان لي منه أو ، االله صلى االله علیه وسلم وهو یحبك وقد استعملك قال عمرو

  ."استعانـة بي

إني سـهم "بین قیادة الجیوش فأجابه عمرو و  وقد كتب إلیه أبو بكر رسالة  یخیره فیها بین ولایة الیمن

فأرم به شیئا ، أفضلهاو  أخشاهاو  فأنظر أشدها. الجامع لهاو  أنت بعد االله الرامي بهاو  من سهام الإسلام

ینبغي Daniel GOLEMAN11 . دانیال قولمان"وفي هذا السیاق یضیف ". جاءك من ناحیة من النواحي

وأضاف مورجن " الأخبار الجیدة على حد سواءو  أن یكون القائد منفتحا على كل شيء على الأخبار سیئة

علیك أن تهم  بأشیاء واقعیة حادة القسوة، ولكن إذا ما عقبت واحد منهم لقوله في الحقیقة المرة، " :قـائلا

بقى على الأمور آمنة لكل شخص حتى یعبر عن رأیه فإنهم سیمتنعون عن التحدث مرة أخرى، على أن ت

  ...". بصراحة دون خوف لا توجد مشكلة لا نستطیع حلها إذا كنا غیر متحفظین بشأنها

وكانت هذه الصفة الهامة من الصفات عمرو بن العاص وأجلها إذا أنها صفة : الثبات والتوازن*

وقد تمكن إبن العاص من ، سعة الحیلةو  لعقلحضور البدیهة واستخدام ا، و العبقریةو  ملازمة للدهاء

                                                        
11 -  GOLEMAN, D., Emotional Intelligence, a theory of performance, in the Emotionally intelligent workplace, 

New York, Bantam,1998.  
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التوازن أثناء الملمات وحین تشتد و  الثباتو  على حالته الاعتیادیةو  رباطة جأشهو  المحافظة على هدوئه

  . الحاجة إلى تحكیم الحكمة في تسییر الأمور

وقت كانت التفكیر في الظروف غیر اعتیادیة في و  فقد احتفظ بشكل واضح جدا بقابلیته على العمل

كان حازما في عمله عندما یصیب الخوف ، التفكیرو  مرؤوسوه یفقدون زمام الأمورو  معییته وهیئة ركنـه

  :هما و  یشلّ تفكیرهم وهو بذلك قد امتلكا شاجیتي القائد الحیویتینو  رجاله

  .بسرعةو  إعطاء القرار أثناء العمل - 1

  .الحاجةو  رباطة الجأش أثناء الملمات - 2

في وقت اختلط الرأي و  وعظمتها "هرقل"ابن العاص عندما كانت جیوش إمبراطور الروم لقد أظهر 

بینما ظل ابن العاص هادئ التفكیر فأشار بوجوب الانسحاب من المناطق المحررة ، على القادة العرب

  . أي من سوریة والتجمع جنوبا وقبول المعركة في المیدان الیرموك

فات خارقة للعادة من الفن القیادي بإستراتیجیات العالیة وجعل نفسه ونرى أن إبن العاص وهبه االله ص

 نستطیع القول أنه قائدا موهوباو  .راضو  أین كان یجب علیه أن یكون فهو قابلو  في خدمة الإسلام

حیل أثناء ضیق الساعـة و  یتفتق ذهنـه عن ابتكاراتو  یتفننو  الأعجب من ذلك أنه یبدع إبداع، و متمكناو 

  .الحرجة بعكس الآخرین تماماو  ة الظروف القاسیةأو في حالـ

حسن و  وضع الاستراتیجیاتو  والبعض من المفكرین یرى أن القیادة هي فكرة العقلانیة في التخطیط

الذین بیدهم و  ذكاء الأفراد الذین یشرفون على التسییرو  القیّمو  وأن كل شیئ یتوقف على الأخلاق التوجیه،

ولكن في  12"لووي قولدمان. مو  نییر.س" من أنصار هذا المعنى المفكرانو  .النهائیةاتخاذ القرارات و  القیادة

التخطیط البـارع و  ما تحملـه من فنیات العالیـةو  المذهل في التكنولوجیاو  وخاصة مع التقدم السریع ،اعتقادنا

وضوح و  نحن نتساءل عن كیفیة خلق الجو المناسب  للعمل. لا سیمـا في حسن إستغلال المعلومات

أووضع  برامج لهؤلاء القادة الذین ، الأهداف المنشودة بالنسبة للقیادة التي تحمل استراتیجیات من جهة

نجد ربما الإجابة . یضعون هذه استراتیجیات أو حتى لأتباع الذین تسند إلیهم مهمة التنفیذ من جهة أخرى

 أن القیادة": في هذا المجال فهو یرىالمفكرین عن هذا التساؤل لدى هیربرت سایمـون الذي یعتبر أحد 

یعرفون و  یجیدون فن توجیه الآخرین والتأثیر فیهمو  بالمعنى أین یكون فیها القادة الذین یستعملون ذكائهمو 

هم الذین یمكن أن یعول علیهم الفرد لإیجاد  أنواع التكنولوجیا التي تستعمل لتحقیق الأهداف المنشودة،

نستنتج مما سبق قوله أن القیادة هي فن المعرفة الصحیحة لما . الفائقـة مقدرةو  حلول للمشاكل بمهارة

التأثیر فیهم بحیث یحققون الأهداف المرسومة بأحسن الطرق و  ثم إقناع الأتباع، ینبغي أن یوضع كهدف

ات مع العلم ان هذا المفهوم أو المعنى للقیادة مرتبط بتصرفـ. العلمیة المتوفرة في وقت التنفیذ والإنجاز

                                                        
12 -  NAIR, S. ; LOWY GOLDMAN, M., Paris seghers, 1973, pp. 27,28.  
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تفضیلها أو ترجیحها و  العمل لتحقیق المصلحـة العامةو  بقیمهم الاجتماعیة ورغبتهم في التعاونو  الـناس

  . على المصلحة الخاصة

المحرك الذي یدفع القائد نحو النصر وقد كان و  إن الإخلاص للواجب هو الدافع الروحي: الإخلاص*

  . كان في نفس الوقت الرؤوف بجنودهو  قادتهو  الوافي لوطنهو  ابن العاص مثالا للعربي المخلص

فلقد كان القائد الذي یعتمد علیه أیام ، أخلص في قیادتهو  أخلص في سفارتهو  لقد أخلص في تجارته

بعده الخلیفة عمر بن الخطاب، وقد رفض أن یرهق و  أیام الخلیفة أبي بكرو  "صلى االله علیه وسلم" الرسول

مما أدى إلى و  ن یرید الخلیفة الثالث عثمان بن عفان فأختلف معهالرسوم كما كاو  المصریین بالضرائب

 :إخلاصه حتى أن عثمان بن عفان عندما قال لـهو  أصر عمرو على صحة رأیه، و عزلـه عن ولایة مصر

  .والمقصود من قول الخلیفة أن الجبایة قد زادت في مصر ".إن اللقاح بمصر بعدك قد درت ألبانها"

ویقصد أنكم أثقلتم كاهل المصریین بالضرائب،  ."ذلك لأنكم أعجفتم أولادها" :ثم أجابه ابن العاص

والعجیب في الأمر أن یرى إخلاصه . فالنعجة تعطي طبعا مزیدا من اللبن إذا منعت أبناها من الرضاع

نفهم من هذا أن ابن العاص لم یعزل لأنه و  كذلك عمر بن الخطاب،و  الرسول صلى االله علیه وسلم

لأمور أخرى كان هو " رضي االله عنهم"لكنه عزله الخلیفة عثمان بن عفان و  یر مخلصضعیف أو غ

احتلالهم الإسكندریة ناداه الخلیفة عثمان بن عفان وأعاده إلى مصر و  وبعد هجوم الروم البحري. أدرى بها

 الروم لكي یسترجع الإسكندریة فوافق إخلاصا منه لقضیة العرب فاسترجع الإسكندریة وأفلح في تدمیر

وما . التخطیط الحربي في المعركةو  الخریطة التالیة تبین المهارات القیادیة لعمرو بن العاص من دهاءو 

  . أن انتهى من ذلك حتى عزله عثمان بن عفان وولى أخاه في الرضاعة عبد االله بن أبي سرح للمرة الثانیة

الذي یقود بفن القیادي الذي یجمع بین  في الواقع أن القائد المخلص دائما یقابله عمل قیادي ناجح،

وفي إعتقادنا أن القائد عمرو بن ، التخطیط المتمركز حول الدافع القیاديو  الرحمةو  البطشو  القوةو  الشدة

المسلمین لا حبا في أمور الدنیاویة بل دافعه العمل و  العاص كان دافعه البعد الروحي في خدمة الإسلام

حا قیادیا ممیزا المتمحور حول الإخلاص المبني على العلاقات الطیبة هذا ما زاده نجاو  في وجه االله

 المألوفة مع الأشیاء التي تحرك الناس أو قد نسمیهم الأتباع نحو العمل لتخقیق المبتغى القیادي كموجه

الإخلاص "حینما قالا أن " جاردنرو  جون"كمؤثر،و نجد تطابق في هذا المعنى لدى المفكران و  كفاعلو 

في نفس السیاق و  .13"الإلهامو  یحرك الأداء القیادي الإیجابي الذي یكون وراءه روح القیادة الناجحة القائد

من الناحیة النفسیة الإجتماعیة لایمكن أن ینجح القائد إلا إذا كانت له صفة الإخلاص كدافع قیادي 

بة طاقة كامنة مركبة كما یرى عبد الحمید محمد الهاشمي أنها بمثا.توجهه إلى تحقیق شیئ ماو  تحركه

الغایة و  تحقیق أهداف القائد بإخلاص لجماعتهو  تثیرنوعا من التوتر الإنفعالي الذي لایهدأ إلا بعد الإشباع

                                                        
  .209 .ص، 1989، الموهبة والقیادة ،جون وجاردنر - 13
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لأن من طبیعة الناس حب الإخلاص فالقائد الناجح لابد أن یكون كذالك،كما یرى نبیل و  .14المنشودة

تفسیر و  أن نفترض وجود دوافع مخلصة للسلوكفهم سلوك الإنسان یجب "محمد توفیق السمالوقي بأن 

یوجه القائد نحو تحقیق الهدف المراد و  طبیعة هذه الدوافع فكل سلوك مخلص یحقق دافع فعال یحرك

في نفس الموضوع یرى مصطفى غالب أن الدوافع هي عبارة عن بواعث التي تنتج و  .15"قضاؤه

نستخلص مما سلف بعض الصفات  16"هدافالإخلاص من خلال السلوك للوصول إلى غایات لتحقیق الأ

  :التي تعتبر من المزایا الجوهریة للقائد ،و المقصود بالإخلاص هنا هو كما یلي

  . إخلاص القـائد إلى رؤسائه - 1

  . إخلاص القـائد إلى مرءوسیه - 2

  . إخلاص القـائد إلى أمته - 3

  .إخلاص القـائد لقضیة التي من أجلها یقود جنوده أو بلده - 4

أن لا یفسح مجالا و  وتجدر الإشارة في هذا السیاق أنه یجب على القائد أن یقوم بدوره كما ینبغي،

  .لعاطفته أو عقیدته أو منافعه الشخصیة بالتأثیر على واجبه القیادي

  :الصفات البدنیة) 6

یخ وفاته في لقد اختلف المؤرخون في تاریخ المیلاد لإبن العاص وان كانوا قد اتفقوا على تار  :العمـر*

 فمنهم من قال أنه عاش سبعین سنة. م664عید الفطر من العام الثالث والأربعین للهجرة الموافق عام 

مات و  لكن هناك اتفاق بأنه ولد قبل عمر بن الخطاب بسبع سنینو  منهم من قال أنه تجاوز المائة عـامو 

  . بعده بعشرین سنة

الثمانین على أقل تقدیر و  الوفاة قریبة من الثامنة وعلى هذا  فقدر سن عمرو بن العاص حین حضرته

كان في معركة أجنادین في و  هو في الخمسین من عمرهو  انتصر فیهاو  وأنه قـاد معركة ذات السلاسل

  .قد تجاوز الخامسة والستین) بابلیون( حصن بابلو  وفي معركتین الإسكندریة، الستین من عمرهو  الواحدة

  :ونستنتج ومن خلال العمر الطویل الذي عاشه أنه كانت حیاته مثمرة بالأعمال الناجحة وهي  

  .طبیعة البلادو  سن مكنتـه من الإحاطـة بفنون الحرب* 

  .سن أعطتـه الخبـرة والحنكـة في التسییر وحسـن التصـرف* 

                                                        
  .29. ص ،المرجع السابق ،عبد الحمید محمد الهاشمي - 14
  .88. ص ،الإسلام وقضایا علم النفس الحدیث ،نبیل محمد توفیق السمالوقي - 15
  .28 .ص ،في سبیل موسوعة نفسیة ،مصطفى غالب - 16
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  .فنونهـاو  سن تعلـم فیهـا القیـادة* 

 :ص ممتلئا في صحة والعافیة ومن جملة أقوال التي وصفوه بها أنهلقد كان عمرو بن العا: الصحـة*

مما یدل على أنـه على لیاقته و  ".أدعج أبلج وافر الهامة ربع أقرب إلى قصر القامة یخضب بالسواد"

مضاء عزمه إلى تلك السن العالیـة التي تجاوز بها و  البدنیة وصحة جسمیه هو احتفاظه بحضور ذهنه

 كانت صحته البدنیة الجیدة تمكنه من المغامرة. حبط بها أحد إلى ما دون السبعینلم یو  قوم المائة

  . ریعان الصباو  كأنه لم یزل في بادرة الشباب ومستهل العمرو  المبادرةو 

أخذه الرایة في و  ذهابـه إلى أعدائه للمفاوضـةو  ومن الأدلة على قوه البدنیة تماسه الكثیر بقطعاتـه

طرابلـس واندفاعـه و  التقدم إلى لیبیا في برقـةو  مه بالمسیرات الطویلة في فتح مصرقیاو  المعركة الیرموك

ورغبته في التقدم في شمال إفریقیا  في صفوف الأمامیـة واستخـدام سیف بالقتال كما حصل بالإسكندریة،

نفهم من كل و . أخیرا قیامـه بتمثیل ذلك الدور الهائل في الحرب والسیاسة في معركة صفینو  نحو تونس

دب في و  فلو كان ممن هدت عزمه الأیام، صحّة الهائلةو  هذه الأدوار التي قام بها أنه یتمتع بالیاقة جیدة

ونرى أن هذه اللیاقة البدنیة والصحة . جسمه الأقویاء لما سطر ما سطر من مفاخر في سجل التاریخ

 :يالجیدة مكنتـه، وقد أناف على الستین من عدّة خبرات منها مایل

  .بالفنیات عالیـة جداو  قلب الدول بأسالیب عسكریةو  فتح البلاد* 

  .العسكریة في غایة الدقـةو  الأعمال السیاسیة* 

  .البراعة والمهارة في الأسلوب القیادي الرفیع المستوى* 

  .الولایـةو  القیادة الناجحة مما أتیح لـه التقدم صعدا في سلم المجد* 

  انفتاح الأساریرو  البشاشة* 

مرؤوسیه وتقربه إلى قلوب و  وهذه الصفات هي من أهم المیزات التي تجعل القائد محبوبا من رؤسائه

بالعكس هذا فلو كان القائد مقطب الجبین مغلق الأساریر عبوسا دائم و  .الشعب الذي یدیر شؤونهو  جنوده

  .الانقباض لما وجد من یرجو له على الأقل دوام تلك الحال

صفـة في بشاشـة عمرو ابن العاص وهدوئه في التعامل مع غیره بالبساطة من وقد نفهم من هذه ال

  :أساریره وما أنتج عنها بما یليو  خلال تقاطیع وجهه

  .جعلته محبوبا من أقرانه وجنوده* 

  .الإدارةو  الأتباع الذین قادهم وساسهم كأحسن ما تكون السیاسةو  جعلته یملك قلوب الشعب* 

لغته  وأقواله ذات تأثیر و  الدبلوماسیة والظرف من خلال حلاوة لسانهو  فجعلته یظهر بذلك اللط* 

  .أساریرهو  على تقاطیع وجهه
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لم یكن عمرو بن العاص من القـادة الكلاسیكیین الذي یحاول تطبیق ما : طریقته في إدارة المعارك* 

یغیر و  إنما كان یبدلو . واحدةلم تكن طریقتـه في إدارة المعارك متشابهـة على وتیرة و  .تعلـم بحرفیة تامـة

طبیعة تشكیل القطعات و  نوع التجهیزات المتیسرة للطرفینو  قوة خصمهو  حسب طبیعة الأرض وقوة جیشه

ماهیة المناخ الذي تدور فیه المعركة صیفا أم شتاء لیلا أم نهارا، برا أم بحرا هذا مع و  العسكریة للطرفین

  .تبارأخذ لعامل معنویات جیشه وقادته بعین الاع

تظهر الصفـة البـارزة في هذا القـائد البطـل أنه اعتمد في جمیع معاركه على ما : صفة القائد البارزة*

  :یلي

  .المباغتـة - 1

  .سرعة الحركة - 2

  . الحیلـة - 3

  .التضلیلو  الخدع - 4

  .خلق المواقف الجدیدة للعدوو  التجدید في الخطط - 5

  .الأمن - 6

فأصابهم بكارثة كبیرة قضت على  .د الـروم في أجنادین في فلسطینلقد ذكرنا كیف باغت هذا القائ

لقد رأینا كیف كانت سرعة الحركة من أهم المبادئ التي إستمسك بها في فتح مصر،حتى و  .أحلامهم

لا یترك مجالا من ) بابلیون(إذا یزحف بسرعة على بابل  فعمرو .أصبح الجیش الرومي في حیرة من أمره

من خلال و  وما وجدنـاه من خلال دراستنا هذه في تاریخ العسكري لابن العاص للتفكیر،الوقت لعدوه 

  .         في التضلیل العدوو  الحیلةو  فتـوحه فطافح بأخبار الخدع

كما بینا سابقا بدرجة یندر أن شـاهد الزمان قـائدا برع في هذا المجال كما برع فیه بطلنا عمرو بن 

أما خططـه فكانت موسومة بطابع التجدید ". بأرطبون العرب"ولقب  ثلالعاص حتى أصبح مضرب الم

لكن في مصر لم یسمح و  القدسو  المستمر، فهو في فلسطین قد أطال الحصار على قیساریه وأجنادین

ویسمیها " بیلوسیوم"إسمها القدیم بلوزو  وهي في التاریخ العربي الإسلامي تسمى الفرماء(. بحصار الفرما

بل إفتتحها ) وتوجد الآن فرما على بعد خمسة وعشرون كلم شمال شرقي الإسماعیلیة بمصرالقبط برمون 

فهو یبذل جهد ا في ، حیث كان في أمور الحرب یحمل خبرة یحلمون بها أعدائه عنوة رغم مناعة أسوارها،

  . الاستطلاع المفصل الواسع حول كیفیة الهجوم لتحقیق النجاحو  التقصي

وقد برز طابع التجدید في أعمال عمرو بن العاص الأخرى : سیة والإداریةصفات القائد السیا* 

خصوصا في أسالیبه الإداریة والعمرانیة في مصر التي كان الهدف الأساسي منها و  السیاسیة والإداریة
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كسب الشعب بالانفتاح علیه، ولأن عملیة كسب الناس یراها إبن العاص في عدة نقاط مهمة جدا كما 

  :ا یلينذكرها فیم

  .بأن یخلق موارد جدیدة لـه* 

  .بأن یكسب الشعب بتطبیق العدل* 

  .كسب الشعب بتنظیم أموره وأحوال معیشته* 

  .الريو  نظم خطوط المواصلاتو  كسب الشعب بفتح الترع* 

كسب الشعب بربط البحر الأحمر بالنیل عبر ترعة مائیة أو بما یسمى قناة السویس في مصر * 

  .الیوم

  .لم یتعنت بالأحكامو  الشعب بالضرائبلم یرهق * 

منع جیشه من إیقاد و  التخفي نهاراو  فیما یتعلق بمبدأ الأمن فقد رأیناه في ذات السلاسل یسیر لیلاو  *

  .أمتنع عن المطاردة لكي لا یعرف عدوه قلة جیشهو  النار في لیال باردة

  :التقدم عمروبن العاص لتحریر فلسطین .7

عدده أربعة آلاف مقاتل من سكان منطقة مكة المكرمة زاحفا و  السهمي تقدم جیش عمرو بن العاص

على الطریق الذي یربط المدینة المنورة بالعقبة وكان علیه حسب وصایا الحركات الصادرة إلیه من القائد 

العام للقوات المسلحة الخلیفة الأول أبي بكر الصدیق أن یدخل فلسطین من جنوبها، فعند وصوله العقبة 

  .تدمیرو  یتجه شمالا لتحریر فلسطینو  ه أن ینحرف یساراعلی

علانیتـك و  أتق االله في سرك"القطعات البیزنطیة فیها، وكـانت وصیة الخلیفـة أبي بكر الصدیق هي 

بینما كانت وصایا للجیش الثاني الذي یقوده یزید بن أبي ...." وأستحیه في خلواتك فإنه یراك في عملك

للجیش عمرو بن العاص نحو المدینة تبوك ثم دخول شرقي الأردن إلى المنطقة  سفیان على جناح الأیمن

  .تحریرهاو  سواحل البحر المیت الشرقي

أما الجیش الثالث الذي یقوده شرحبیل بن حسنة نحو شرقي الأردن لتحریر وتدمیر الحامیات الرومیة  

تحریرهما و  التقدم نحو دمشق وحمصالجیش الرابع الذي یقوده أبو عبیدة عامر بن الجراح علیه و  فیه،

القائد العام بأن تشكل هذه الجیوش مقاومة عسكریة  و كانت أوامر.وتدمیر القطعات الرومیة في المنطقة

إستنادا إلى ذلك الجمیع و  وفي هذه الحالة یتولى القیادة العامة القائد الذي تدور المعركة في قاطعه شدیدة،

  . كانوا بأمرة عمرو بن العاص

وكما لاحظ هرقل إبتعاد الجیوش العربیة عن بعضها البعض، التي كانت خطة عسكریة رفیعة 

وكان ذلك بقیادة الجیش الأول الذي یقوده عمرو بن العاص كأنه أختیر من طرف القیادة  المستوى،
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كما یبدو كما أن هرقل كا مطمئنا  .حملته مسؤولیة غایة في الخطورةو  العامة لهذه المهمة الشاقة الجلیلة

 قطع مواصلات الجیوش الثلاثة المتبقیة إلى قوة تحصیناته في خطوطه الدفاعیة في الیرموك لذلك قرر

من ثم القیام بهجوم عام شامل علیها في الیرموك وبذلك ستكون الإبادة التامة للجیوش الأربعة العربیة و 

  . كما توضحه الخریطة العسكریة في میدان معركة الیرموك الإسلامیة،

تعداده مائة ألف مقاتل من طبریة نحو السهل الساحلي لكي ینفرد بجیش و  حیث إنحدر الجیش الرومي

عمرو بن العاص،فلاحظ عمرو خطورة موقفه العسكري إذ أه إبتعد كثیرا عن الجیوش الأخرى،كما لاحظ 

عمرو لذلك سارع الأخطار الكبیرة المحیقة بالجیوش العربیة الأخرىإذا ما تمكن هرقل من تدمیر جیش 

  .بطلب النجدة من الجیوش الأخرى

جیش "وبتقدیر موقف سریع إنحدرت الجیوش العربیة عبرشرقي الأردن لتتجمع مع الجیش الأول 

كان قد أصبح تعداد الجیش العربي كله و  لمواجهة الجیش الرومي الكثیف في فلسطین" عمرو بن العاص

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم ،ثم "الروم فقال عمرو  ولما جائته الأخبار عن ثمانیة آلاف مقاتل،

قاتلوا و  أیها الناس أنا وایاكم في هذا الأمر بالسواء فاستعینوا باالله على الأعداء" :خاطب في الناس فقال

  ".من عاش كان سعیداو  شرعكم فمن قتل كان شهیداو  عن دینكم

عبد االله بن عمر إبن الخطاب فاصطدمت بقوة الروم كانت ألف فارس بقیادة و  ودفع بقطعاته السائرة

السائرة أیضا فدارت معركة تصادفیة أنتصرت فیها الخیالة العربیة وأبادت قوة الروم السیارة،و كانت أعنف 

معركة شهدها تاریخ الصراع العربي الرومي حتى ذلك الوقتأظهرت بجلاء عبقریة الداهیة القائد عمرو بن 

ر فلسطین فأحتل كافة مدنها الواحدة بعد الأخرى ماعدا قیساریة،كما أن القدس أیلیاء العاص، فتوجه لتحری

 الأسوار المنیعة فأستعصت ولم تكن للعرب تجهیزات عسكریة خلف تحصنت حامیتهاو  قد سدت أبوابها

مما أضطر عمرو بن العاص إلى قبول طلب الرئیس  وإقتحامها، وسائط حربیة قادرة على دك الحصونو 

أهمها تسلیم مفاتیح المدینة إلى الخلیفة عمر بن و  الصلح بشروط أولها" البطریرك"وحي للمدینة الر 

ماشیا یقود بعیر و  إلى آخر الحدث المشهور في مجیئ الخلیفة متنقلا على بعیر...الخطاب شخصیا

 إستلامه المدینةو  خادمه یقود بعیره في الیوم الثاني مناوبة من المدینة المنورة  حتى القدسو  خادمه یوما

 .اعطائه عهدا لسكانها بالأمانو 

  

  :التقدم عمروبن العاص لتحریر مصر .8

دخول وادي و  لقد إقتنع القائد عمروبن العاص السهمي بضرورة التقدم من فلسطین غربا نحو سیناء

العاص، لذلك كانت المشاورة في الأمر من طرف كل القادة مع عمروبن  النیل لتحریره من سیطرة الروم،

في نفس الوقت كانت الطاعة و  حیث كانت هذه المناقشة بمثابة تجسید معنى الشورى بین هؤلاء القادة
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هو و  أن یكون قد حصل على موافقة القائد العام للقوات المسلحة العربیةو  حیث لابد للقائد العام كاملة،

لذلك كان  قائده، قتنعا بالأفكاررغم أن هذا الأخیر لم یكن م" رضي االله عنهم"الخلیفة عمربن الخطاب 

  . مترددا على غزو مصر أو عدمه، ولكن عمرو بن العاص أقنع الجمیع بحكمته القیادیة

من ثم لیبیا یعود إلى الحكمة العسكریة للقائد عمرو بن و  ویبدو من ذلك أن الفضل في تحریر مصر 

أقدر على حل المعضلات العسكریة و  أكثر حنكة فیهاو  العاص كونه كان أكثر تفهما للمواقف العسكریة

من الخلیفة عمر بن الخطاب فذلك أمر معترف به للقائد السهمي، ویمكن أن نجد تفسیرا في هذا الموقف 

الذي یدعم هذا  17النفسي العسكري مطابقا لنظرة المفكر في مؤلفه عبد العزیز بوتفلیقة بین الموهبة والقیادة

بأن الموهبة القیادیة هي من الحقائق البسیكولوجیة التي یجب علینا " التفسیر النفسي العسكري حیث یقول

أن نشیر لها بدءا من الإهتمام القیادي لمستقبل الجماعة التي یقودها القائد وصولا نحو تحقیق الهدف 

إتقان و  المستقبلیة بدرجة عظیمةو  الذي وجد من أجله، لكون أن نفسیة القائد تكون مفعمة بالقدرة التخیلیة

وفي إعتقادي أن تقدیر الموقف العسكري للقائد عمرو . "بارع وبقدرة التخیل للأهداف بشكل سریع وناجح

ربما كان هذا العامل هو مبعث ، و هیئة أركانه كان یشیر إلى التخوف من الهجوم البیزنطيو  بن العاص

القلة المقاتلین الذین من تقدم نحو مصر وقد تصبح مغامرة مقابل " عمر بن الخطاب"تخوف القائد العام 

  .یمثلون جیش القائد عمرو بن العاص

ومع هذا تقدم الجیش العربي بعد نجاحه في معركة بلبیس والقضاء على حامیتها نحو موقع القاهرة  

 ، لقد حاول عمرو بن العاص أن یظهر للعدو قوته لإضعاف معنویات الحامیة الرومیة،)بابلیون(الحالیة 

  ).بابلیون(بابل و  تلال أم دنینوقد تمكن عمرو من إح

ومع ذلك أرسل له القائد العام الخلیفة عمر بن الخطاب خوفا منه على الجي العربي إثنى عشرألف 

وهنا برزت عبقریة  مقاتل بقیادة البطل الزبیر بن العوام، لكن لم تصل هذه النجدات إلى میدان المعركة،

وراح یستعمل البعد  قلیل العدد أمام قوى الروم التي تتكاثر،القائد الداهیة إبن العاص فماذا یعمل وجیشه 

 النفسي العسكري من رفع معنویات جنوده والقیام بغارة غیر متوقعة تتحقق فیا المباغتة الكاملة في الزمان

ولقد حاول  كانت ناجحة إنبهر لها عدوه،و  كالغارة الخاطفة التي قام بها على الفیوم المكان والعدد،و 

القائد الروماني العام في بابلیون من مختلف أنحاء مصرلتوجیه ضربة قاصمة للجیش العربي إلا ثیودور 

وتفوق علیه عمرو بن العاص إذ أنه خطط لذلك من ناحیة الوقت وباغت  أنه فشل في الخطة العسكریة،

فتمكن ، الضعیفأسلوب قتال قائدهم ثیودور و  العدو بغارته على الفیوم وكان قد حسب حسابا لذهنیة الروم

وهنا بذات  الإلتحاق بالنجدات في عین الشمس فتأمنت  وحدة الجیش،و  القائد بن العاص من عبور الیل

  . بن العاص في أعلى مستویات من الدهاء العسكري تظهر القیادة العسكریة لقائد عمرو
                                                        

- 177. ص ص ،2005، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة ،عبد العزیز بوتفلیقة بین الموهبة والقیادة ،دقورایة أحم - 17

178.  
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الإسـلام و  د خلد للعربق، هو الداهیة الأولو  .إن القـائد عمرو ابن العاص یعتبر من أدهى دهاة العرب

 ولو لم یعزل من طرف الخلیفة الثالث عثمان بن عفان. ثلاثة أقطـار هي من الوطن العربي في الصمیم

كان أكبر دلیل على أنه ، و سیاسیا محنكاو  لأنه قـائدا ماهراو . لو سمح لـه لضاعف العدد في وقت قصیرو 

لهذا كان عمرو فریدا في  عصره و  ،"علیه وسلم  صلى االله"أبرع القادة المسلمین في نظر الرسول االله 

لیثا من لیوثهم ودعامة من أقوى و  سهما من أسهم المسلمینو  نابا من أنیاب العربو  نابغة في قومه

أهل لكسب أعلى مراتب قیادیة ولا و  دعائمهم صادق العزیمة قوي الحجة فهو كفء للقیام بعظائم الأمور

  . العصور في الفن القیاديیوجد أحد من وصل إلى مرتبته عبر 

تكوین في فنون القیادة لشباب الأمة الإسلامیة حتى یدرك شباب و  ونرى الیوم أن أمتنا ملزمة لتعلیم

یسهل و  كیف هو حالنا الیوم فتصح المقارنةو  أمتنا العربیة في أقطار المحیطة بإسرائیل كیف كان أجدادنا

ا. المقیاسو  قارنةالمقیاس في وقت نحن أحوج ما نكون فیه إلى الم  ولیكون أیضا نموذجا عربیا إسلامیا حیـّ

بطل و  نحن نملك كنز في القیادة الناجحة، و الآخرونو  لا نقتدي من غیرناو  أصیلا حول القیادة المثلىو 

  .یحتذي بـه لاسیما بعد الأحداث الرهیبة التي نعیشها في هذا القرنو  یقتدى

تتبع و  أمام هذا التحدي الخطیر یجب علینا التدبرو  لمسلمونوفي هذه المحنة التي یمتحن بها العرب وا

كیف و  الأمجاد كیف كان الأجدادو  القائد الناجح فیها لنفهم ونحن أصحاب المآثرو  خطوات القیادة الناجحة

كانت قادتنا الأمجاد؟ ذلك غیض من فیض عن عبقریة هذا البطل العربي الفذ أقدمها لعلّ في دراستها ما 

الإسلامیة وجیلها الحالي فإنني أشعر شعورا عمیقا بحاجة هذه الأمة إلى أبنائها أن یكونوا مثل یخدم أمتنا 

حاجة جیوشنا إلى أمثال هذا البطل الداهیة حتى إذ لم یكن أبناء الأمة مثلهم و  صحبهو  عمرو بن العاص

  .على الأقل فیتشبهوا بالقادة الأجداد

 

 


